ترجمة العلوم الشرعية
( أساليب وعوامل وأسس )
إعداد

دكتور/ ناجي بن إبراهيم العرفج
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام – فرع الأحساء

ماجستير ودكتوراه في علم اللغويات التطبيقية

من جامعة ولاية ميشغن الأمريكية

مقدمة :



لعبت الترجمة دورا كبيرا وفاعلا في نقل علوم ومعارف وموروثات الثقافات والحضارات المختلفة عبر التاريخ. كما أسهمت الترجمة في تبادل الأفكار والمصالح المشتركة بين الأمم والشعوب.



ولقد شهدت العصور الذهبية للمسلمين نهضة كبرى واهتماما عظيما بحركة الترجمة ونقل العلوم من الحضارات السالفة، مع الحرص على تهذيبها وأسلمتها وإضفاء القيمة أو البصمة الإسلامية الإضافية عليها.


ومن خلال استقراء تاريخ الحضارات والأمم السابقة والمعاصرة، نجد أن عجلة الترجمة تعد من أهم عجلات التطور و التقدم للأمم والشعوب. ولعل نهضة أوروبا وخروجها من نفق العصور المظلمة - بعد تعلم أبناء الغرب في المدارس والمعاهد الإسلامية في الأندلس آنذاك وترجمة ونقل علوم ومعارف المسلمين -  لهو خير شاهد. 
أهمية الترجمة:


للترجمة أهمية قصوى عبر العصور بشكل عام، وفي هذا العصر بشكل خاص. خاصة في ظل التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والمعلوماتية والإعلامية وغيرها التي يشهدها عالمنا اليوم. ولقد احتلت اللغة العربية والترجمة منها وإليها مركز الصدارة  في الغرب بشكل عام وأمريكا بشكل خاص في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م. 



فعلى سبيل المثال، عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية العام المنصرم 2006)م) أول قمة قومية حول الترجمة. 
 The first national Translation Summit ""
         وفي هذه القمة التي جمعت نخبة من السياسيين والعسكريين والمتخصصين في اللغة والترجمة وغيرهم تحدثت رئيسة جمعية المترجمين الأمريكية ، ميريان غرينفييلد ، وأخبرت المشاركين والحاضرين في القمة ( الخاصة بالترجمة) ما ينقله هذا الخبر :

The American Translators Association (ATA) President Marian S. Greenfield told attendees of the Translation Summit, "It takes less time to train an airman to become a fighter pilot than it takes to train an Arabic interpreter, but the accuracy of the latter may be more important to national security. You can't risk getting the translation wrong." 
  
 
      وأود أن أشير - في حديثي عن أهمية الترجمة وخطورتها - إلى هذين الجانبين:
أولا: الجانب الإيجابي

· إن ثمرة الترجمة الإيجابية الصحيحة تنعكس على نمو وتطور الأفراد والشعوب والأمم.
· إن نتاج حركة الترجمة والتعليم التي شهدتها الحضارة الإسلامية والتي أسهمت في ازدهار الحضارة الغربية ( في الجوانب الإيجابية ) يوضح بجلاء أهمية الترجمة.
· إن الترجمة الدقيقة تسهم في نقل المعنى الصحيح وترسيخ المعلومة الصائبة والفهم الواضح وتنوير المتلقي وتوجيهه.
· الترجمة الصحيحة تساعد في نقل الأفكار والمعارف والعلوم ونشرها على مستوى الأفراد والمجتمعات والأمم، وعبر أجيال وأزمان مختلفة.
ثانيا: الجانب السلبي

· إن سوء الترجمة أو عدم دقتها تمثل خطورة عظمى على فهم المتلقي للمعنى المراد نقله من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف. 
· الفهم السيئ الناتج من ترجمة غير صحيحة يؤثر على القول والفعل والسلوك والاعتقاد والتصور.
· إن الكثير من أهل الشرائع ( الأديان) الأخرى أو أصحاب البدع أو الفرق الضالة التي حادت عن فهم القرآن الكريم والسنة النبوية ، وفق فهم السلف الصالح ، قد يعزى انحرافهم عن العقيدة الصحيحة إلى سوء الترجمة أو تحريفها أو بسبب تفسير خاطئ أو تأويل جانب الحق. 
ما معنى الترجمة ؟


كلمة الترجمة بشكل عام تستخدم للإشارة إلى جميع العمليات والأساليب المستخدمة لنقل المعنى من اللغة المصدر (Source Language)  إلى اللغة الهدف (Target Language ). 

 

وينظر إلى الترجمة على أنها عدد من المشكلات المختلفة التي تحتاج إلى حلول مناسبة وممكنة. وعندما نترجم فإننا نواجه مشكلات في عملية الترجمة تجعلنا نتوقف للتفكير وإعادة التفكير في دقة المعنى أو صحة العبارة أو الكلمة أو الأسلوب أو الصياغة وغيرها من أمور تتعلق بعملية الترجمة. 
ماذا وكيف نترجم ؟



الترجمة دائما تكون للمعنى. وطريقة الترجمة تشتمل على نقطتين أساسيتين : 

1- عملية الترجمة  ( التي نقوم بها فعليا ). Process of translating 
2- أسلوب الترجمة ( الطريقة المتبعة أو الأسلوب المستخدم في الترجمة). Method of translation 
من أساليب الترجمة :
1. الترجمة الحرفية Literal Translation   ( ومن أنواعها ) :

· الترجمة الحرفية للكلمات – كلمة كلمة.

· الترجمة الحرفية للمعنى – " الترجمة المباشرة "
ب. الترجمة الحرة Free Translation  ( وتشمل ):
- الترجمة الحرة ( المقيدة بالسياق)
- الترجمة الحرة (غير المقيدة )


وفي هذا السياق، يؤكد الأستاذ الدكتور / حسن غزالة أستاذ علم الترجمة بأن الترجمة المباشرة للمعنى (Direct Translation) هي الأنسب و الأكثر فاعلية واستخداما. 
 
 عوامل مؤثرة في عملية الترجمة وقراءة نص الترجمة 
أولا: العوامل الشخصية.
ثانيا: العوامل اللغوية.

أولا: العوامل الشخصية :

 
تشير إلى الجوانب الخاصة بالمترجم أو المتلقي للترجمة وتشمل طبيعته ومنهجه واتجاهاته وقناعاته واعتقاداته وأمانته وعمره ومستوى علمه وذكائه وحكمته وفطنته وثقافته وخبرته وتجربته وميوله ومهاراته وخلفيته الدينية والثقافية وغيرها من أمور نفسية مؤثرة. 
 ،          

مثال: ( حول تأثير الخلفيات الدينية والثقافية على قراءة النص وترجمة معناه)



في دراسة أجريتها على مجموعة من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في جامعة ولاية مشيجن الأمريكية (Michigan State University)، قمت بتوزيع استبانة لاستطلاع آراء المشاركين في هذه الدراسة. و اشتملت الاستبانة على عدة أسئلة منها: 

According to you, the word " GOD" refers to who?
ترجمة المعنى :     وفق لك ، كلمة " GOD" تشير إلى من ؟


وكانت إجابات المشاركين والمشاركات (من أمريكا واليابان والصين وكوريا وفرنسا وأسبانيا والهند وروسيا والسعودية والكويت ومصر والأردن وقطر والإمارات وغيرها) كما يلي :

· God refers to Allah (الله).

· God refers to Buddha (بوذا).

· God refers to Jesus (عيسى).

· God refers to Kami (كامي).

· God refers to Rama .(رام)
· God refers to Brahma .(برهما)
· God refers to The Creator alone .(الخالق وحده)
· God refers to nothing. There is no god .(لا يوجد إله)
· God refers to the Father, the Son, and the Holy Spirit  .(الأب والابن والروح المقدس)

تمرين:

فضلا قم بترجمة الجملة التالية إلى اللغة الإنجليزية :

· يؤمن المسلمون بالله.

· ____________________________________________
- Muslims believe in Allah.  Or,    
- Muslims believe in God.

هل الجملة الواحدة من الترجمة تكفي لنقل المعنى المراد بشكل كامل ؟

تذكر الإجابات السابقة للمشاركين في الدراسة
ثانيا: العوامل اللغوية



ونعني بها ما يتعلق بالنحو وقواعد اللغة والمفردات والأساليب والمعاني والدلالات والنظام الصوتي ومدى التشابه أو الاختلاف بين اللغة المصدر  (SL)واللغة الهدف (TL).



مشيرا إلى هذه العوامل ، وموضحا مشكلات الترجمة  في كتابه الرائع:

Translation as Problems and Solutions
                                     الترجمة مشكلات وحلول       


يبين الدكتور / حسن غزالة أن مشكلات الترجمة تعزى إلى عدة أسباب أو عوامل لغوية منها ما يتعلق بالنحو ( قواعد اللغة) والمفردات أو الكلمات والأصوات ( صوت الحروف أو الكلمات ونطقها) والأسلوب اللغوي (الجمالي أو البلاغي). 



في الحقيقة، هناك دراسات كثيرة في علم اللغة والترجمة تبين مدى تأثير هذه العوامل والأسباب وغيرها من جوانب دلالية ومجازية على النص المراد قراءته أو ترجمته. 
أسس في الترجمة:


إن عملية الترجمة الصحيحة والدقيقة والمتميزة للسنة والسيرة أو الكتب الدينية والدعوية بشكل عام تتبع عدة أسس منهجية وعلمية ومهاراتية ، منها :
1) العلم بمبادئ علم الترجمة وأسسها ونظرياتها وأساليبها وطرقها.
2) التدريب العملي للمترجمين من أجل اكتساب المهارات والتجارب والخبرات في عملية الترجمة.
3) المعرفة والدراية الواسعة باللغة المصدر واللغة الهدف . ومواكبة تطور وتغير اللغتين واستخداماتهما. 
 
4) التحليل الدقيق والدراسة الشاملة للعوامل الشخصية والنفسية والاجتماعية والبيئية واللغوية والدينية والثقافية والحضارية وغير ذلك من جوانب فنية تتعلق بالأسلوب والتصميم والطباعة وحجم الحرف والكلمة ومقاس الكتاب أو المطوية المترجمة. 
5) العمل على وضع استراتيجيات ومراحل محددة لعملية الترجمة المنشودة. مع التأكيد على تقليص العمل الفردي في الترجمة من خلال تشكيل فريق عمل لترجمة المطلوب وتبادل الرأي والمشورة والتدقيق والمراجعة المشتركة، ومن ثم تجربة المادة المترجمة على عينة عشوائية والحصول منها على التغذية الراجعة (Feedback).
6) الاستخدام الأمثل لوسائل الإيضاح والصور والأشكال البيانية قدر الممكن من أجل الوصول إلى المعنى بأسهل الطرق. كما أن استخدام وسائل التقنية الإلكترونية الحديثة - مثل برامج الحاسب الآلي المتنوعة والإنترنت والتعلم الإلكتروني   (E-Learning)والوسائط المتعددة (Multi-media) المقروءة والمرئية والمسموعة – أصبح أكثر فاعلية وتشويقا في التعليم والدعوة وأقل تكلفة وأعظم انتشارا (محليا وعالميا). 

7)  المتحدث الأصلي للغة معينة ليس بالضرورة يحسن تعليم أو ترجمة لغته. و مدرس اللغة الأصلي الذي يتقن مهارات وأساليب التدريس بلغته ليس حتما أن يكون متقنا لمهارات وأساليب الترجمة في اللغة المصدر أو اللغة الهدف ( لغته الأصلية الأولى واللغة الثانية أو الأجنبية التي يترجم منها أو إليها).
8) المترجم المحترف هو الذي يجيد فن الترجمة ومهارة الكتابة والصياغة ، بحيث يتسم النص المُترجَم بالسلاسة والانسيابية في الأسلوب وتركيب الجمل وسهولة إيصال المعنى بوضوح ودقة. 

9) الترجمة عملية مضنية وشاقة (مثل التأليف والكتابة)، وتزداد عملية الترجمة صعوبة إذا كانت هناك اختلافات وفروق جوهرية بين اللغة المصدر و اللغة الهدف.
10) التميز في مشاريع الترجمة يتطلب التخطيط والتنظيم والمتابعة والتدريب والتطوير والمواكبة والتقويم المستمر.
الترجمة الإلكترونية


تؤكد الأبحاث والدراسات المتخصصة بأن الترجمة الإلكترونية لا يعتمد عليها في دقة المعنى أو انسيابية الأسلوب وتجانسه.  بل حتى المكاتب والمؤسسات والمواقع الإلكترونية التجارية ( ذات المصداقية والأمانة) التي تقوم بتقديم هذه الخدمة تبين ما يلي: (  " المترجم الإلكتروني لن ينتج ترجمة تامة... إنه ليس بديلا عن المترجم البشري المتمكن " ).
Please note
The translator will not produce a perfect translation. In most cases it should adequately convey the general sense of the original; however, it is not a substitute for a competent human translator. 

نماذج من استخدام برامج الحاسب الآلي والإنترنت في التعليم:



من أجل الحد من مشكلات الترجمة وتقليص استخدامها في المناهج التعليمية يقترح تفعيل استخدام برامج الحاسب الآلي والإنترنت والتعلم الإلكتروني   (E-Learning)والوسائط المتعددة (Multi-media) في الشرح وتوصيل المعنى. وهذه بعض النماذج في مجال التعليم.

1- كيفية الصلاة – فلاش

2- عظمة الخلق – PowerPoint 
3- تعليم الوضوء - فلاش
تجارب رائدة في ترجمة وتأليف الكتب 
· تجربة مؤسسة مناهج العالمية :
- ترجمة وتأليف المناهج التعليمية لأبناء الجاليات في الغرب.
توصيات الورقة (البحث):

1. العمل الجاد على مراجعة تراجم كتب السنة والسيرة والعلوم الشرعية بشكل عام.  
2. الاهتمام بالجوانب اللغوية والنفسية والثقافية عند ترجمة الكتب والمواد الشرعية.
3. تأسيس رابطة أو جمعية من أجل التنسيق والتكامل بين المهتمين والعاملين في ترجمة العلوم الشرعية.
4. تفعيل استخدام برامج الحاسب الآلي والإنترنت ووسائل التقنية الإلكترونية المختلفة في مجالات الترجمة والنشر. 
5.  التأكيد على ترجمة الكتب الشرعية بواسطة فريق عمل من المؤهلين الناطقين بتلك اللغة ( لغتهم الأصلية) والمتقنين للغة العربية.
6. تأسيس مركز أو معهد متخصص في إعداد نخبة تتقن مهارات ترجمة العلوم الشرعية.

7. الاستفادة من طلاب المنح وتنوع لغاتهم وخلفياتهم وإعدادهم علميا ولغويا ومهاراتيا لاتقان مهارات ترجمة العلوم الشرعية.
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نتائج الدراسة أوضحت أن الخلفيات الدينية والثقافية


(Religious and Cultural Schemata(


    الخاصة بالقارئ أو المترجم تؤثر على قراءة النص وترجمته.


























  

















